و 
1 عوجت جعت مص مص صمصحه 
الإنذار مع أنه #لِ بشير ونذير . لكن خَصّهِم هنا بالإنذار ؛ لانهم أهمل 
لجاج ٠‏ واهل باطل وجحود , فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
+# وَلْرَيَكْنِه دْآتََكَرَشَامَكِ لمحب 
عل عتِه :رك ف ذلك ينحة 
وذكرى لِمَوَ من" (إ) #ه 
والاستفهام هنا للتعجّب وللإنكار . يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أنْ ياترا ولى بآية من 
آياته ٠‏ وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أن 
يتمحكوا . وألا يؤمنوا » وإلا لو أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 
وقوله تعالى : ليل يهم .. 469 [لمتعبوت] لآن رسول 
الله كك كان ينزل عليه الوحى بعدة آبات » وقد يطول إلى رُبُعين 
أو ثلاثة أرباع ٠‏ فلما أن يسرى عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته 
اليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه . فيكتبه الكتية » ويحفظه مَنْ يحفظه 











منهم ٠‏ وكانوا أمة رواية وأمة حفظ 
ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى بهم رسول الله بما نزل عليه من 


)١(‏ سبب تزول الآية : « قيل إن سيب نزول هذه الآيات ما رواه اين 
يكو بكتف فيه كتاب فقال ٠ ١‏ كفى بقوم ضلالة أن ييرغبوا عما جاء ب 
غي نبيهم . أى كتاب شير كتابهم ٠‏ فاتزل الله تعالى : لز ْم يكفهم أن 
420 [العنكبوت] » ذكره القرطبى قى تقسيرء (060/0) 












اكه 

حوحت+ج تت تت + 56ت ره 
الآيات ٠‏ يُعيدها كما أملاها . وهذه هبة ربانية منحها لرسوله يلل , 
وخاطبه بقوله «سترئك فلا فسئ ه 4 [الاعلى] 

وإلا : فلك أن تتحدى أكثر الناس حقظا أن يميد عليك خطبة أفى 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً : ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الاولى 

ثم يقول سبحانه «إِذ فى ذالك لَرَحَمَة روك 42 
[المتكبوت] ] لكن لمن لوم يمو 49 [المعبرت] ؛ لآن القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وَقْر ومو عليهم عمى , لا يفقهونه ولا يتدبرونه ؛ لأنهم يستقبلونه 
لا بصفاء نفس . وإنما بِبّفْض وكراهية استقبال . فلا ينالون نوره 
ولا بركته ولا هدايته 

لذلك يقول تعا فى الذين يُحستون استقبال كلام له : « قل هو 
[فصات] 





الذاف يمن ينفتغ فى يذةا لتُدكتتها فى 
لتيردى: وات ايها طفع :فى الشمة لفيا ,تنفخ فى النار 














حر صمحصحصمص حص مص حمص ص محص حص بح 
العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى . فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية . يعالجها بالقراءة ويُحصّنك ضدها فلا تصيبك ٠‏ وإنْ وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقر ما جاء فيها من القرآن . فإنها تبرأ 
بإذن الله , إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 
ولو طبقنا قضايا القزان فى تفوسنا لنالتتا فته الرحمة: .. فالإفسان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق , هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
النفسيات , فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخ ات الطب الطب النق ٠‏ وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سببا عضويا يُُشحّصونه على أنه مرض نفسى ٠‏ وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهدّه 
فينام حتى لا يفكر فى شىء ٠‏ وهل هذا هو العلاج ؟ 
ولى تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجيْن : العضوى والنفسى . 
قسلامة الجسم فى أن الله تعالى آحلٌ لك أشياء ؛ وحرّم عليك أشياء » 
وما علناه لان متكي على منمع ريك متسل :من رادا لمتشي 
إن كنت من هؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم يبالقون فيه 
إلي حَدٌ النّخمة ٠‏ فاقرا فى القرآن : ظ يسبنى آدَم خَادوا زه عند كل 
مُسجد وكُلُوا اربوا ولا تُسرقُوا إِنْهُ لا يحب المسرفين 9© 4 [لاعراف] 
ثم تجد فى السنة النبوية مُذَكّرة تفسيرية لهذه الآية : ٠‏ بحسب 
ابن آدم لُقيْمات يُقَمِنَ صلبه ٠.‏ فإن كان ولا بْدّ : فلث لطعامه » وثلث 
لشرابه ٠‏ وثلث لتّفس ,”" 

















(1) من القباع بن مدي 
امن بطن ٠‏ بحسب ابن 


قال : سمعت رسرل اله يه يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا 
آكلات يقمن صليه . فإن كان لا ممالة فشك لطعاسه 
وثلث لشرليه + وثلث لتفضه ؛ آخرجه التزمذى فى سئته ( “758 ) ٠‏ وابن ماجة فى سئئه 
لام 











:122220242 ره 
فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش ؛ لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى ٠‏ ثلث لنقّسه ٠‏ . وهل النقّس فى المعدة ؟ 
والآن . ومع تطور العلوم عرفنا آن تُخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضيق مجال الرئة قينتج عن ذلك ضيق فى التنفس 
أما الناحية النفسية . فالمرض النفسى ناتج إما عن انقباض 
الجوارح عن أو انبساطها عن طبيعة تكرينها , كالبيضة 








مثلا لها حجم معين فإن ضيِقتَ هذا الحجم أو بسطته تنكسر 
وفتر أيضنا اا الداء فى النقس البشرية ؛ لآن ملكات النفس 






ولا تَفْرَحوا ما آتاكم . 

قمعتي اكبلا تأسوا على ما فاتكم 46 [الحديد] الانقباض 
«ولا تفرحوا بماآناكُم .. 9 4 [الحديد] الاثيساط وكالافةا حديوم متهي 
عنه , لكن من ذا الذى لا ياسى على ما فات ؛ ولا يفرح بما هو آت؟ 





الذلك نجد البُلّداء الذين لا تهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يبتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقُنُهمِ هذا المعنى ,. 
يقول احدهم" 
وفى البلادة ما فى العَْم من جل إن البليد قرئ النقّس عاتيها 
فاسّال أولى العرْم إن خارت عزاشمير عَن البلادة هل مَادت رواسيها ؟ 

اقلى تطته بلذدة هو عزم قوع فى استقبال الأعدات والصمود ليا 











(1) اتبيه عليه أسن ؛ اتعزدك ١‏ والاسي, التغرن - يواسي لفلان “حزفة له +[ اسان العرب - 
1 


(1) من شعر الشيغ رضوان الله عليه 





جا كدت 
وار 





إذن : الرحمة فى منهج الث إن التزمنا به نأمن من الأدواء ؛ مادية 





انت أم معنوية . 
:قلق بِألهِبَئق وَيبَكْْ سردا يَقَلَوْماف 
آلسَموبت وَالْاَتض وات امنأ بالنَيٍِ 
كان بأ ليك مْالكيوون © 
( قل ) أى : للمنكرين لك (إ كف بالله بينى يم ذهيما .. 
469 [العتكيرت] أي : حسبى أن يشهد الله لى ب 
عندى لا تنفع » كما أنه لا ينفعنى إيمانكم » ولا يضرتى كفركم /, 


فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلْفْتْ ٠‏ وشهد الله لى 
بذلك . 





وفى موضع آخر يقوا رَيقُولَ الدين كََرُوا نت مرسلاً 
قل مفئ باللّه شهيدا بينى و 65 [لرعد] أى : انكم لم تكتفوا 
بالآيات , ولم تؤمنوا بها ؛ لكنى أكتفى برب هذه الآياتث شهيدا بيتى 
وبينكم , إذن : هناك خصومة فى البلاغ بين محمد #يَعْ وقومه الذين 
يُكذّبونه فى البلاغ عن ربه . 

.فلا بد إذن من فَحنْل فى هذه الخصومة , وإذا ما نظرنا إلى 
قضايا الخلّق فى الخصومات وجدنا إما أن يُقر المتهم » وإما أن يشهد 
شاهد حَقّ لا شاهد زور , ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة 








ولا بد فى القاضى آلآ يكون صاحب هوى . ثم يأثى دور تنفين 
الحكم » وهى السلطة التنفيذية . وهذه أيضا ينبغى الا يكون لها 








ل جيك 
حبح حت تت :6ت +5322 ررررره 
قوئ: فتتقد قشم لل سفيؤضة: فقا اللتسوملت عند الوتطلى جهو 
بمراحل متعددة , وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لهذء الأطراف : قلق شهد الشاهد زؤرا أن مال القاضى آن النتقنذ 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقلبت المسائل 
أما فى حكومة الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى الخصومة بين محمد 
وقومه , فكفى به سبحاته حاكما رقاضيا ومُقَا . لماذا ؟ لانه 
انه : ليعلم ما فى السمُدوات والأرْض .. 9 4 [المتكيوت] 
ة فى الارض ولا فى السماء , يعلم السر 
وأخنى . فائ شهادة إذن أعدل :من شهادته ؟ يوهي سبسائه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوىّ بميل به إلى الباطل ؛ 








إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
الولف الفسوية فنيها شه وفنونة 4 34 ردول فد قن ا كد 
الله هو الشهيد ؛ و, الكافرون حين كفروا به . ولم تكفهم البينة 
التى جاءتهم فى القرآن الكريم . 1 


وعلم الله للديب ليس علاج) ومذاكرة لييعلم : إنما تأتى الأمور 
يراه أزلا ؛ لذلك يقول 
لله كن يكرد 46 إبسا 

أن يقتول للنىء ٠:‏ فكان سوجتره: فمبلا يتتطن الإبسن من اله 
بالظهور للناس ؛ فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط . أما مسالة الخلّق 
فمئتهية أزلاً . و ( الماكيت ) موجود ؛ قالحق سبحانه يعلم غَيْبِ 
السموات والارض ٠.‏ أما نحن فلا نعلم حتى غَيْبِ أنفسنا 


ا بتوقيت منه قد 
سبحانه : ظإِنَمَا أمره إذا أَراد شيثا أن 















ويقول سيحاته يعم السَر وأَحْفَى 460 [ط] فهل هناك اللكقن: 
من السر ؟ قالوا : السر ما شّسرّه فى تفسك ؛ والاخفى منه أن يعلمه 
سبحانه قبل أن يكون فى نفسكٌ . 
وقد وقف البعض عند قوله تعالى : طب 


م ما نبدون وما 
تكتمون 409 |لنور] وقوله سبحانه : يعم الجهر من القرل ويعلم ما 
نكتموت 069 »4 [الأضبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول . وبعلم 
ما نبدى . فهذا شىء غير مستور يعرفه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده . فالمعنى لم يقُلْ سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت , ولا ما تجهر بيه أتت . إنما ما تبدون كلكم , 
رما تجهرون به كلكم ٠‏ ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من 
عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهثافات والآمسوات وتتداخل 





الكلمات . بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 
لكن الحق سبحانه يستطيع هذه الآصوات . وإعادة كل منيا 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء ؛ ويهتف بما لا يجرؤ أن يهتف به منفرداً ؛ لان صوته 
يها فلا يعرف .ره ٠‏ وهكذا 








يختلط مع الاصوات ٠‏ وب 
يكون علم الجهّر أقوى من علم العَيْبِ 

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم وبحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانث مستترة فى الكون . كالكهرباء والذرة وغيرها , 
فهُمْ بذلك يعلمون الغيب . تقول : نعم , علموا شيثا كان مستورا فى 
الكون ٠‏ لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسّرها لهم . فأخذوا هذه 
المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة ٠‏ فيستعين بالمعطيات . 














إذن ؛ فهو فى حقيقة الأمر ليس غيباً , بل هو شىء موجود , 
لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه . فإنْ جاء وقته يسّر الله لخلقه 
الوصول إليه , إما بالبحث واستخدام المقدمات , فإذا صادف ميلاد 
السر بحث الخلق يُقال : إنهم أحاطوا علْم) ببعض غيب الل 

ويقول تعالى : طاولا يحيطوت بشىء من علمه إلا بِمَا شَاء . 
2ك اب غرة] أى : شاء أن يُولد . فإنْ جاء ميلاد السر . ولم 
يتوصلوا. ليه بيحوكقة ..ؤلم يقفوا حطى: مقافة حتفف اله لقم ولد 
مصادفة . وقد اكتشفوا كثير؟ من أسرار الكون مصادفة 

فالغيب الحقيقى هو الذى ليس له مقدمات توصل إليه . ولا 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه «إعالم الغيْب فلا يظهرٌ علئ 
عيب أخدا 69 إلا من ارتضي من سول . ٠‏ 469 [الجن] فالرسول 
- إذن لا يعلم الغيب , إنما عَلّم الفيب . 

ثم يقول تعالى : ظ والّدين آمنُوا بالبَاطل 69 [المتكيوت] أى 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والاوثان « وكفروا بالل .. 
[المتكبود] الخالق واجب الرجود «طأولنتك هُمّ الْخَامرُود 9© 4 
[العنكبوت] لآن كفر الخَلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه ؛ ولا فى 
صفات الكمال فيه . لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم . فله سبحاته 
صفات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لكن قَرّق بين مَنْ يؤمن ومَنْ يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إنْ أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت , ويرى مصارع الناس من حوله ٠‏ وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد , ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سيب هو السبب . 





















بقع ناموت سيق وق فى ددا الس موي زه 














1 لكا 
١ح‏ تحت تح تح مص و بحص ملحت 
يتصورونها لانفسهم لانهم يكرهونها : لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 

يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 

وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده : وفى ولد 
ولده ليبقى ذكّره أطول فترة ممكنة ؛ وما دام الأمر كذلك , فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياءٌ خاد: ة لا نهاية لها , 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمّن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 


ثم يقول الحق سبحانه 





ععاه ايه حا دوعت 


حَة ولوك اعَدَاوَلوْلَاأْجَلْسسَىٌ 24م 


لْعذَاب وَلِْييمَفتَة وه لابتنغون 7 #ه 


عجيب أنْ يطلب الإنسان لنفسه العذاب . وأن يستعجله إِنْ أبطأ 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَثقُوا من وقوعه ما طلبوه . 

«ولؤلا أَجِلْ مُسَمَّى لَجَاءَهُمْ المذاب .. 460 [المنكبوت] لان كل 
اشىء عند الله بميقات وأجل , والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم . لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعاً » ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة . 
فقوله تعالى : طفَإِذًا جَاءَ أَجَلّهُم لا يُسْتَأخْرُونَ ماع ولا يسْتَقدسُودَ 
* [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فاجل واحد 
مُسمَّى عنده تعالى . ومن عجيب الفرق بين الاجلين أن الآجال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة , أمّا أجل الآخرة فتبداً به الحياة . 











لفكت 

حمح تمصت ,حت تت :تر ره 

والسمنى وإولولا أجل مُسْمّى لَجَاَهُمُ لعذَاب .. © 4 [المتكبدت] أن 
المسألة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقرل تعالى «إخلق 
الإنسَان من عجلٍ ٠.‏ 469 [الانبياء] ويقول : ط سَأَرِيكُم آيَاتى فلا 
تَستَعْجلُرن 9 4 [الأنبيا»] 

لذلك لما عقد النبى يل صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود بآأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمس , ولم يعجبهم هذا الصلح ٠‏ وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم » حتى أن النبى كل دخل على أم سلمة رضي 
الله عنها وقال : ٠‏ هلك المسلمون ''٠‏ قالت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : ٠‏ أمرتهم فلم يمتثلوا » فقالت : يا رسول الله اعذرهم . قهم 
مكروبون , جاءوا على شوق لبيت الل , وكانوا على مقربة منه هكذا ٠‏ 
ثم يُمنعون ويُصدُون ؛ اعذّرهم يا رسول الله . ولكن امْضٍ فاصنع 
ما أمرك ال به ودَعْهم ٠‏ فإِنْ هم رأرَّكَ فعلت فعلوا . وعلموا أن ذلك 
عزيمة 

وفعلا ذهب رسول الث ؛ وتحلّل من عمرته ؛ ففعل القوم مله 


ونجحت مشورة السيدة أم سلمة ٠‏ وأنقذت الموقف . 








ثم بِيّنَ الل لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال ٠‏ ففى مكة 


(1) أغرجه أحمد فى مسنده ( 771/4 ) ضمن حديث صل الحديبية الطويل من حديف 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول اف َل قال : يليها الناس اتحررا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمظها نما قام رجل حتى عاد بمثها فما قام رجل فرجع 
ارسول الل 4 دغل على آم سلمة فقال : يا آم مسلمة ما شآن التاسن ؟ قناقت : با سول 
أذ قد دخلهم ما قد رآيت فلا تكامن متهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 
واحلق . فلو قد فعلث ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله لا يكلم احند) حتى أتى هدي 
افنحره ثم جلس فحلق فقام الناس يتحرون ويحلقون ٠ ٠‏ 








شو لكوت 
5 صمحصح بلصو وص حوصن وص ممصت 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم ٠‏ فإن دخلتم عليهم مكة فسورف 
تقتلونهم دون علم بإيماتهم . 
وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كمادته شديداً فى الحق , فقال 

يا رسول الله . ألسنا على الحق ؟ قال ف ٠‏ بلى ٠‏ قال : أليسوا على 
الباطل ؟ قال كَكيْوَ ه بلى » قال : فلم تُعطى الدنية فى ديننا » فقال 
أبو بكر : الزم عَرْْك يا عمر''' .. يعنى قف عند حدّك وحجَّم نفسك , 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة ما كان فتح فى الإسلام أعظمٌ من 
فتح الحديبية - لا فتح مكة 





لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراق بمحمد » وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتبونه معاهدة 
تفقون معه على رأى . ثم إنها أعطت رسول الل فرصة للتفرغ لامر 
ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية . لكن فى وقتها لم يقسع 
ظنٌ الناس لما بين محمد وربه ٠‏ والعباد عادة ما يعجلون , والله - عن 
00 الامور ما أراد سبحاته 
ثم يقول تعالى «وليأتُم به وهم لا يشعرود 46 [العتكيوت] 
يعتى : فجأة ؛ وليس حسب رغبتهم (إوهم لا يشرو 0679 [السعبوم) 
لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق , وأنها واقعة لأجل 
سين 
المراد لا يشعرون الآن أنها آتية ‏ وأن لها أجلأ مُسمى . و. 
تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن . وأن يؤمنوا 























جتحت ١ح‏ ١ه‏ تت ه١6‏ 5ت ره 

بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لآن شعورهم 
بالبفتة ساعتها لا ينقعهم بشىء 

ثم يقول الحق سبحان'" 

عل يَْسْوتكباعَدَاب وَإِنَجَهَمَ شير ط زكري © هه 

أى 0 
نتم فى شوق إليه فجهتم فى انتظاركم . بل ستمتلمء منكم وتقول 
هل من تيد ؟ :والعذاب؛ يتناسب وقدرة المعذّب قوة: وضغفااء وإحاطة 
رشمولا ٠‏ فإذا كان المعذّبٍ هو الله عز وجل فعذايه لا يُعذَّبه أحد 
من العالمين 

ومعنى طلسحيطةٌ بالكافرين 29) 4 [لعنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته ٠‏ فالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب ٠‏ وبين الجهات الأصلية جهات فرعية . وبين الجهات الفرعية 
أيض) جهات فرعية ٠‏ والإحاطة هى التى تشمل كل هذه الجهات 

ومن ذلك قوله تعالى : ظإنًا أَعمْدنا للظالمين نارا أَحَاط بهم 
سرادقها..469 [الكيف] يعنى : من كل جهاتهم 

ومن عجيب أمر النار فى الآخرة آن النار في الدنيا يمكن أنْ تُعَذْبِ 
شخصا بتار تحوطه لا يستطيع أنْ يُقلت منها » لكن النار بطبيعتها 











تعلو ؛ لأن اللهب يتجه إلى أعلى , أما إن كانت تحت قدمك فيمكنك أن 
تدوسها بقدمك . كما تطلفىء مثلا ( ) السيجارة ٠‏ فحين تدوسه 
)١‏ سبب نزول الآية ١‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 9181/9 .) : » قيل + نزلت فى عيد الله بن 


أبى أمية واصحابه من المشركين حين قالوا أو سقط السَْاء كنا زعمت علا كفا .. 469 
[الإسراء]. 











جل ذلجتكلت 





هسار 
تمنع عنه الاكسوجين . فتتطنىء الثار فيه , أما فى نار الآخرة فتاتيهم 
من كل جهاتهم : 
يوم يَفْشسَلهمْالْعدا ب من فونم وَينكَدتٍ 
بول ذو اماك تمل © *ه 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : لهم من فوقهم ظُلل من الثار ومن 
نَحْهم ظُللّ 9 »> [الزس] 
وهاتان الجهتان لا تأتى منهما النار فى الدنيا ؛ لآن التار بطبيعتها 
تصعد إلى أعلى » وإنْ كانت تحت القدم تنطفىء . إذن : هذا ترق فى 
العذاب . حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته . إتما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم 
لكن قد يتجلد المعذّب للعذاب ٠‏ ويتماسك حتى لا تشمت افيه . 
وهذا يآتيه عذاب من نوع آخر . عذا ويل ٠‏ ويُقال له : 9 ذقا 
إنك أنت العسزيز الكريم 469 [الدخان] لذلك رصف العذاب ؛ بأنه 
مهين , وأليم ؛ وعظيم » وشديد . 
وقوله تعالى 8 رَيَقُولَ ذُوقُوا ما كُسْمْ تَعْمَلُودَ 462 [المتكبوت] 
لم يقل : ذوقوا النار . إنما ذوقوا ما عملتم . كأن العمل نفسه سيكون 
هى الثار التى تحرقهم 
ثم يقول الحق سبحانه 











انماما 


جد كماد ميدن وبيعة 





ح+مح تحت تت : :تت :تت :تت رررر 

بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن الكفار والمكدّبين اراد أن يُحدث 
توازنا فى السياق ٠‏ فحدّئنا هنا عن المؤمنين ليكون أنقّى للكافرين ١‏ 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب بما سينال 
المؤمنين من النعيم . فتكون لهم حسرة شديدة ؛ فلى لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الآمر أهون عليهم . 

وقوله تعالى : 8يعبّادِى .. 4250 [العنكبوت] سبق أن قُلّنا : إن 
الخَلّق جميعا عبيد لله , وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر , وكل منهما 
اجعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه . وفضّل 
مراده سيحاته على مراف تق قصار عبدا فى كل شىء حتى فى 
الاختيار : فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيدا وعبادا لله 








أما الكافر قتابّى على مراد ربه . واختار الكفر على الإيمان » 
وال ية على الطاعة , ونسى أنه عبد لله مقهور فى أشياء 
الا يستطيع أن يفتار فيها . وكان الله يقول له : أنت أيها الكافن 
تمردت على ريك ٠‏ وتابيّتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) , 
واعتدث التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يُجريه عليك من 
أقدار » لماذا لا تتأبّى على المرض أو على المرت ؟ ! 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات متها 

وعليه ٠‏ فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية ش . لكن الفرق فى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختار) راضياً بمراد الله » وقّرق بين عبد 
يُطيعك وأنت تجرّه فى سلسلة . وعبد يخدمك رهو طليق حر . وهكذا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالل مختارا مع إمكانية 
العبودية والعبادية معا . 








فأنت فى 





رقي واسعةٌ 4023 [المتكبوت] يخاطبهم ريهم هذا 

















ا 
.+2 2>2+2 +2 2042© 

الخطاب وهم فى الأرض وفى سعتها . ليلفت آنظارهم إلى أنهم 
سيُضطهدون ويُعذَّبون . وسيقع عليهم إيذاء وإيلام » قيقول لهم : 
إياكم أن تصرفكم هذه القسوة ؛ إياكم أنْ تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لم يناسبكم هذا المكان فاذهبوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا 
تُضيّقرها على أنفسكم . 

لذلك يقول سيدنا رسول الله َي : ٠‏ الأرض لله , والعباد كلهم 
لله » فإن أبصرت خير) فأقمٌ حيث يكون 2" 





فالذى نعانى منه الآن هى هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
فى حغرافية أرض الله , فقضيقنا على أنفسنا ما وسّعه الله لنا . فآرُضُ 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا ( بلاك 
لست ) 

لذلك قلنا مرة فى الامم المتحدة : إنكم إن سعيكُم لتطبيق هيدا 
واحد من مبادىء القرآن فلن يوجد شر فى الارض ؛ ألا وهو قوله 
تعالى : « وَالأرْض رَصْمَها للأنام ©) 4 [الرحمن] 

والمعنى : الارض كل الأرض للانام كل الأنام ٠‏ فإِنْ ضاق رزقك 
فى مكان فاطلبه في مكان آخر ؛ وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ؛ وها هى السودان مثلا 
يجوارنا ٠‏ فيها أجود الأراضى لا تجد مَنْ يزرعها ؛ لماذا ؟ للقيود التى 
وضعناها وضيّقنا بها على أتفسنا . 





(1) عن الزبير بن العوام قال قال ف : ٠‏ البلاد بلاد ال . والعباد عباد الله , فحيشا أصبت 

إده العجلونى فى كشف الخقاء 

(540/1) بلقظ ٠‏ فأ موضع رأيت فيه رفق! ناقم + وقال . ٠‏ رواه الطبراتى عن الزبيد 
. إزعينا الدج ينا تمن واتايزائن: من الزيين .متمت هييف ,» 


خير) فاقم » أخرجه أحمد فى مسشه ( 113/١‏ ) / وا 

















نكان مقطا عقيك إيمائك .وله ينقصة , 5 
هل ستتمكن فى المهجر من اناء آمرر دينك كما أوجبها الله عليك 
فإنٌ كان ذلك فلا مانع . وإلا فلا هجرةٌ لمكان يُخرجنى من دائرة 


الإيمان . أو يحول بينى وبين أداء أوامر دينى 





تأمن فيها على دينك : وتأمن ألا يفتنك عنه أحد ؛ ومن ذلك الهجرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحيشة ؛ وهى ليست أَرْض إيمان ٠‏ بل 

أرض أمْن 
وقد عُلل رسول الله يَكةِ أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها ملكا 
لا يُظْلَم عنده أحد "١‏ وقد انها صق وسيل الك 
(1) عن ام سلمة انها قال  :‏ كنا سول ال ل وفقاوا 
نيهم دن البلاه راللثنة فى ذيتهم.: آران رنسول لله 885 لا يستطيع دقع ذلقه 











ويفا نا 
عنهم ٠‏ وكان رسول الل فى منعة من قومه ومن عمه ,لا يصل إليه شيء هما يكره مما 
ينال أصحابه , فقال لهم رسول الل مُه : + إن بأرض الحيشة ملكا لا يظكم أحد عتدمه 

فالسقرا ببلاده حتى يجط الل لكم فرج) ومشرج) مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل التيوة ( 501/7 ) وآورده ابن هشام فى السيرة يتحوه (551/1 ) 

















ولا 
حبصت مص تج 2+ جوت ج65 
وكانه على علم تام بالبيئة المحيطة به وبأحوال أهلها . 

لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة ٠‏ فلا يستطيع أحد 
أن يحمى سَنْ تطلبه قريش . حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 
لم يُسْلموا من قريش . فقد أرسلت إلى النجاشى مَنْ”' يكلمه فى 
شانهم . وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسامهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد , لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمان 
0 نين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 











أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمْن 
وإيمان معا . حيث تأمن فيها على دينك , وتتمكّن فيها من نشره 
والدعوة إليه . وتجد بها إخوانا مؤمنين يُواسُونك بأموالهم . وبكل 
ما يملكون , وقد ضرب الأنصار فى مديئة رسول الك أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة ؛ فالانصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة . وله إربة وحاجة للنساء . فيُطلّق له إحدى زوجاته 
ليتزوجها ؛ فانظر ماذا فعل الإيمان بالانصار 

(1) هر مسرن يو مياص > اين عبد 4ذ :لاد بصم وعد وتيا كموي وكيم 210 
قرام انمز والكيية ليهم. .أكنان. فين الجابلية من اهمه طن الاتسلم , لمتدع في هي 
الحديبية . ولد +6 ق. ه . وتؤفى 15 ه بالقشاهرة من 45 عاما ( الأعلام التركلي 
8 . وذكر أبن هشام فى السيرة التبوية ( 9/+51 ) ٠‏ أن قزيها 6رسلت مسرو ين 
العاص وعيد لق بن أبى ربيعة للنجاشي ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه 
اوقال عمرى : والله الاخيرنه أنهم يعمون أن عييسى عيد ٠‏ 

(1) عن عمران بن حصين آن رسول اه قله قال : « إن أخاكم الثجماشى قد مات نقوموا 
غصلوا عليه ٠‏ قال : فقمنا قصفننا عليه كما يصف على المي , وصلينا عليه كما يصلى 
على الميك . أخرجه أحمد قى مستي ( 801/4 . 147 ) والتترمذى فى سفته ( 09055) 
وصححه , والتسائى فى سته (6//). 














عر الشكك 
جح تح تج تت حت ص جار ررد 
وقى قوله سبحاته طفَإيّاى فَاعْبِدُونَ 49 (سمنعبوت] أسلوب 
سكو اسلرن قسن :معن هوله كال يك عبد وناك نستعين 
ك4 [الفاتحة] 





وقرْق بين أن نقول 


أن تعبد غيرك ٠‏ أمَا ( إبا 


نعبدك . و ( إياك تعبد ) : نعبدك لا تمنع 





تَعُبد ) فتقصر العبادة على الك عز 
وجل - , ولا تتجاوزه إلى غيره . 

فالمعنى ‏ إذن : إِنْ كنت ستهاجر فلتكٌن هجرتك لش ؛ وقد فسرها 
النبى يِْ فى الحديت الشريف : ٠‏ فَمُّن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصييها ٠‏ أى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .”2 


ثم يقول الحق سبحانه 





ره ع طم دم عد جر 


ح متيس دَكيِمَةُ لوت مين مورت ( هه 


يعنى : إنْ كنتم ستقولون ‏ وقد قالوا بالفعل ‏ ليس لنا فى 
المديئة دار ولا عقار . وليس لنا فيها مصادر 
أولادنا وبيئتنا التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بّدّ مفارقون هذا 
كله . فإن لم تُفارقرها وانتم آحياء فسوف تفارقونها بالموت ؛ لآن 
كل نفس ذائقة الموت .. 60 4 [العنكبوت] 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيجه )١(‏ ؛ وكذا ملم فى صحيحه ( 1509 ) 
كتاب الإمارة ( 195 ) من حديث عمر ين الخطاب رضى الله عنه 
(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 0550/0 ) عن ابن عباس أن النبى وَل قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون ٠‏ اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا نجاوروا الظلمة اليس لنا 
بها دار ول عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا - قنزات «وكأين امن ذائة لأ تحمل رذقها الله 
يرزنها واكم . 469 [العتكيرت] 




















5 ++ صمح م تمت‎ ١2 
0 ومن يدريكم لعلكم تعودون‎ 
إن الّذى فَرض عَليْكَ‎ ٠ الرسوله‎ 
وعلى فَرْض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم‎ 
لا بْدُ مفارقوها بالموت . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يخفف عتهم‎ 
. اما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد‎ 
4 كما آننا نلحظ في قوله سبحانه كل نفس ذا المت .. وه‎ 
[المتكبوت] أن الخواطر التى‎ 4530 ٠. [العنكبوت] بعد فإ إن أرضى واسعة‎ 
يمكن أن تطرأ على على النفس البشرية حين يُشرّع الله أمر؟ يهيج هذه‎ 
5 الخواطر مثل إن أرضى واسعة .. (4)25 [المنكيرت] وما‎ 
النفس من حب الجمع والتملك يجعل لك مع الآمر ما يهبّط هذه‎ 
. الخواطر‎ 
[العتكبوت] حتى الا تطمع فى‎ 469 ٠ . لكل نفس ذائقة اموت‎ 
فالنهاية بعد ذلك‎ ٠ ويلهِينا إشراء المال والهجرة لجمعه‎ ٠ حطام الدنيا‎ 
وفقدان كل ما جمعت‎ ٠ كله الموت‎ 
إهذه النضية واضحة في قوله سبحانه : 8إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نحن‎ 
يقربوا المُسجد الحرام بعد عامهم هنذا .- هه [الترية]‎ 
فلما أراد الله تعالى أن يد وجود المشركين فى البيت الحرام‎ 
علم سبحاته أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين‎ 
من دخول الحرم ؛ وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم‎ 
التجارة والحج‎ 
الذلك قال بعدها مباشرة : « وإن خفثم عيلة'" قساف ينيك الله من‎ 
العيلة : الفقر . والميل + الفقير . يقال : عمال يعيل عيلة إنا افتقر . [ سان العرب د ماد‎ )1( 
] عيذ‎ 
































114 
فضله .. 9 » [التوبة] فساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الل 
اطّلع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس » فلا ينزعك من 

شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوف . 


وَالَدِينَ امثوأوع وَأ 020 حت لَبَوبَتهُم ين يك لدم 


دسم لهذ حَيم وتم رسيي © 4 


هذه فى مقايل «إ وإ جهنم مُحِيطة بالكافريد بن 9© يرم يَعْشَاهم 
الْعَدَابْ من فَرْقهم ومن تحت أَرْجلهم .. )4 [المنكبوت] وذكر المقابل 
ة بالكافرين . كما يقول سيحاته إن الأبرار لفى 


[الانقطار] 
















أحة المؤمن ؛ ويزيد من حَّسّرة الكافر . 
/ ا - © 4 [لمتكيوت] أى : تُتزلهم 
الى مخاطبا رسوله يكل : 9 رذ 
غَدَوات من أهلك مو لقال .. 4629 إى مسران] يعني 
تُتزلهم 0 





الدنيا ؛ كما جاء فى قوله سيحاتة ا 
نُخيل وأغْناب .. 





وقوله سبحاته : طإنَا بلوناهم كما بلونا أُصْحَاب الْجنة 


٠‏ 69 4[لهم] 
وقوله سبحانه : «واضرب لَهُم متلا جين جَعلنَا لأحدهما جَتيْنِ من 
أعناب .. © 4 [الكهف] 











:536311 +22+2222+2 2و :هو 
فإذا كانت جنة الدنيا على اف الغسورة من اللقعملي والقسام 
والجمال ؛ وفيها أسباب القُوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 
الاسباب التى نراها , فما بالك بما أعدّه الله لخَلقه فى الآخرة ؟ 
ومن عجاتب الجنة انها ظنَجْرِى من تحعهًا الأَنْهَارْ .. 462 
العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشّطآن التى 
كبن آنا )آنا فى ظلمنة هتجرى اتهارها بلا دن 





لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدّم ؛ ونرى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهر 
نه اليشر لليشر + فما بالكم يما أعده رب اليشر فليشر 5 





فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه . بل ارْدَدُ به يقينا فى 
الله تعالى . وأن ما عنده أعظم من هذا أل ترى أن الحق - تبارك 
5 لمعل انه التى وعد 
الْمُتَفُوَ.. 669 [ممس] قيجطها مثلا ؛ لأن ألفاظ اللفة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تّصقها . 
لذلك يقول النبى كيْةِ : « فيها مالا © 
ولا خطر على قلب بشر »''' فكل ما جاء فيها ليس وصفا لها إتما 
مجرد مثّل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل صف المثل من 
شوائبه » فقال : ط فيها أَنْهارٌ من مَاءِ غيْرٍ آسن"' وأَنْهار من لبن لم يغيرْ 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله كل : , قال الله : أعددت لحبادى الصالحين ما لا عين 
ارأت ٠‏ ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشرء فافرارا إن شئتم 9ف فلم نف م في 
لهم شن َوه أعبن .. 469 [السجدة] » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7581 74188 ) : 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 2854 ) كتاب الإيمان 


(5) فسن الساء:يآسن + ثفيرك راقست ٠‏ منهو لسن ٠‏ أ[ النشاسوين لعويم 9/:* ]ا قال في 
التهذيب ؛ هو الذى لا يشرية كنم من تتنته . [ ذكره لين متتلور فى اسان العرب ب مادة 








+ ولا ادن سمعيد ٠‏ 

















أسن ] 








صمحنح وص نت وحصت + حتت +2 روه 

طَعْمَهُ أنْهارٌ مَنْ خْمْر لذ للشاربين وَأنْهَار مَنْ عسل مُصَفى .. 409 

[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 

المنعم سيحاته 

وقوله سبحاته (خالدين فيها 2 لمكيوت] لان التعيم مهما 

أق صاحبه أن يزول 
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع , 
فلا يفوتك ولا تفوته » كما قال سبحانه لا مقطوعة ولا ممنوعة, 
09 » [الواقية] الا يُكدّرها شىء . 

إذن : فالرابج مَنْ آثر الآخرة على الدنيا : لان نعيم الدنيا مآله إلى 
زوال ٠‏ ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرها مدة 





كان واسعاً . ومهما تعددت ألوانه » فيُنقّصه ويُؤرّق 











بقائك أنت فيا ٠‏ وإلا فمانا تستفيد من عمر غيرك ؟ 
إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الذئيا بالاسباب ٠‏ لكن نغيم الآخرة :با سبحانه ٠‏ لذلك ترى تعيما 





صافيا لا يُنقّصه شىءء فأند. ربما تأكل الأظّة فى الدنيا فتسبّب لك 
المتاعب والمضايقات . كالمغص والانتفاخ . علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضاء الحاجة التظّص هن 'قضصلات هذه الآكلة . 

أما فى الآخرة فقد أعدَ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة ؛ بحيث 
لا تكون له قضلات ؛ لأنه طُّهى بِكُنْ من الله تعالى . 

لذلك سكل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تأكلون فيها , 
ولا تتغوطون . فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ آلآ ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينم ولا يتغوط ؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه 
على قدر حاجته للنمو . قلا ييقى مته فضلات , ولو تغوّط فى 
مشيمته لمات فى يطن أمه 








لوحن وص وص ص مصحبمصححصبحمه 
وقوله تعالى : «إنعم أجر العاملين 9© 4 [المتكبرت] نعم , نَعْم هذا 
الآجر ؛ لانك مكدْتَ إلى سن التكليف تربّع فى نعم الله دون يُكلّفنك 
٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرأ لا ينقطع . ولا نهاية له 








ا 0 
قهى سبحانه القائل : ف[ نعم أجر العاملين (2© 4 [العتكيوت] 
ثم يقول الحق سبحاته 


*# اِبنآصَإرا عل رركن (© إقه 








فهذه من صفات العاملين « الّذِينَ 5 ٠.‏ 4029 [المنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترق الحياة . فالعامل 
الحق هو الذى يصبر . وكلمة ل الْذينَ صَبَروا ٠‏ 469 [السكبوت] بتدل 
على أنه سيتعرّض للابتلاء . كما قال سبحانه ؛ «أحَسب الناس أن 
بتركوا أن يَقُونُوا آنا وَهُمْ لا يون ده 4 [العنكيوت] 





فالذين اضطهدوا ومَُذْبرا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صبروا . 





لكن هناك ما هى أكبر من الصبر ؛ لأن خَصْمك من الجائز أن ب 
عليك ؛ فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته ظاصْبروا 
رصابروا . 662 [آن عمران] ومعنى : صضايزه . يعتى : تثاقن معه 
فى الصير 


والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف ٠‏ وعلى إغراء المعصية ٠‏ يقولون : صبر على الطاعة ؛ وصبر 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال 


كن رجلا كالخئّرس يرسو مكاته .البَمْضٌعْ لا يَعْنيه حُلُو ولا مر 














